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ما هي المعمودية؟

لا تذكــر كلمــة »عمــد - معموديــة« وســائر مشــتقاتها فــي العهــد القديــم، ولكنهــا تــرد كثيــراً فــي 
العهــد الجديــد، نقــاً عــن الكلمــة اليونانيــة »بابتــزو« ومشــتقاتها، وهــي تعنــي:

	١ يغمر أو يغمس أو يغطس..

	٢ يصبغ بالغمر..

	٣ يصبغ بدون تحديد الطريقة..

	٤ يطلي..

	٥ يبلل او يرطب أو يغسل أو يغطي بالماء..

	٦ ينقع..

وأول ذكــر لهــا فــي العهــد الجديــد هــو مــا جــاء عــن يوحنــا المعمــدان حيــث كان »يَكْــرِزُ فِــي 
ــماوَاتِ... حِينَئِــذٍ خَــرَجَ إِلَيْــهِ أُورُشَــلِيمُ وَكُلُّ  يَّــةِ الْيَهُودِيَّــةِ، قَائِــاً: تُوبُــوا، لَأنَّــهُ قَــدِ اقْتَــرَبَ مَلَكُــوتُ السَّ بَرِّ
، مُعْتَرِفِيــنَ بِخَطَايَاهُــمْ« )متّــى ٣: ١ - ٥(. وقــد قــال يوحنــا  ــي الُأرْدُنِّ ــهُ فِ ــدُوا مِنْ ــةِ.. وَاعْتَمَ الْيَهُودِيَّ
المعمــدان عندمــا نظــر يســوع مقبــاً إليــه: »هُــوَذَا حَمَــلُ اِلله الَّــذِي يَرْفَــعُ خَطِيَّــةَ الْعَالَــمِ!.. وَأَنَــا لَــمْ أَكُــنْ 
ــدُ بِالْمَــاءِ.. وَأَنَــا لَــمْ أَكُــنْ أعَْرِفُــهُ، لكِــنَّ الَّــذِي أَرْسَــلَنِي  أعَْرِفُــهُ. لكِــنْ لِيُظْهَــرَ لِإسْــرَائِيلَ لِذلِــكَ جِئْــتُ أعَُمِّ
وحِ  ــدُ بِالــرُّ وحَ نَــازِلًا وَمُسْــتَقِرًّا عَلَيْــهِ، فَهــذَا هُــوَ الَّــذِي يُعَمِّ ــدَ بِالْمَــاءِ، ذَاكَ قَــالَ لِــي: الَّــذِي تَــرَى الــرُّ لُأعَمِّ
الْقُــدُسِ. وَأَنَــا قَــدْ رَأَيْــتُ وَشَــهِدْتُ أَنَّ هــذَا هُــوَ ابْــنُ اِلله« )يوحنــا ١: ٢٩ - ٣٤(. ومــن هنــا نعلــم أن 

الله أرســل يوحنــا ليعمــد لكــي يُظهــر ابــن الله لإســرائيل.
أمــا المعموديــة المســيحية فقــد أمــر بهــا الــرب يســوع المســيح قبيــل صعــوده إلــى الســماء، إذ 
ــمَاءِ وَعَلَــى الَأرْضِ، فَاذْهَبُــوا وَتَلْمِــذُوا جَمِيــعَ  أوصــى تلاميــذه قائــاً: »دُفِــعَ إِلَــيَّ كُلُّ سُــلْطَانٍ فِــي السَّ
وحِ الْقُــدُسِ« )متـّـى ٢٨: ١٨، ١٩(. ونقــرأ فــي إنجيــل  دُوهُــمْ بِاسْــمِ الآب وَالابْــنِ وَالــرُّ الُأمَــمِ وَعَمِّ
ــةِ كُلِّهَــا. مَــنْ آمَــنَ وَاعْتَمَــدَ  ــمِ أَجْمَــعَ وَاكْــرِزُوا بِالِإنْجِيــلِ لِلْخَلِيقَ مرقــس: »وَقَــالَ لَهُــمُ: اذْهَبُــوا إِلَــى الْعَالَ

خَلَــصَ، وَمَــنْ لَــمْ يُؤْمِــنْ يُــدَنْ« )مرقــس ١٦: ١٥، ١٦(.
وهــذا مــا تمَّمــه الرســل فــي يــوم الخمســين، إذ قــال بطــرس لمــن نخســوا فــي قلوبهــم، وقالــوا لــه 
ولســائر الرســل: »مَــاذَا نَصْنَــعُ أَيُّهَــا الرِّجَــالُ الِإخْــوَةُ؟ فَقَــالَ لَهُــمْ بُطْــرُسُ: تُوبُــوا وَلْيَعْتَمِــدْ كُلُّ وَاحِــدٍ 
وحِ الْقُــدُسِ... فَقَبِلُــوا كَلَامَــهُ بِفَــرَحٍ،  مِنْكُــمْ عَلَــى اسْــمِ يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ لِغُفْــرَانِ الْخَطَايَــا، فَتَقْبَلُــوا عَطِيَّــةَ الــرُّ
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وَاعْتَمَــدُوا، وَانْضَــمَّ فِــي ذلِــكَ الْيَــوْمِ نَحْــوُ ثَلَاثَــةِ آلَافِ نَفْــسٍ« )أعمــال الرســل ٢: ٣٧ - ٤١(.
وهناك قضيتان تتعلقان بالمعمودية:

)١( من هم الذين يُعَّمدون؟
)٢( كيفية إجراء المعمودية.

أولًا - من هم الذين يعتمدون:
هناك رأيان مختلفان في هذا الموضوع:

)أ( رأي يعتقد بأن المعمودية للمؤمنين وأطفالهم، ويبنون رأيهم على:

	١ تعامــل الله فــي العهــد القديــم مــع إبراهيــم وعائلتــه، فــكان ختــان أطفــال المؤمنيــن فــي العهــد .
القديــم، يُدخــل أبناءهــم فــي العهــد مــع الله، إذ يصبحــون بالختــان »أبنــاء العهــد« )تكويــن 
١٧: ٩ - ١٤(، ولا يمكــن أن يكــون الإنجيــل أضيــق حــدوداً مــن شــريعة العهــد القديــم.

	٢ إذا كان الله قــد أمــر شــعبه فــي العهــد القديــم بضــرورة ختــان أولادهــم ليدخلــوا فــي العهــد .
معــه، لكــي يربوهــم فــي مخافــة الــرب ويعلِّموهــم شــريعته، مــع الوعــد أن يكــون لهــم إلهــاً 
وهــم يكونــون لــه أولاداً. وإذا كان الله لا تغييــر عنــده، فلمــاذا لا تســتمر معاملتــه لــأولاد 
علــى هــذا الأســاس فــي العهــد الجديــد؟ وكمــا كان الختــان علامــة العهــد فــي العهــد القديــم، 

فكيــف لا تكــون المعموديــة علامــة الدخــول فــي العهــد الجديــد؟

	٣ ــمَاوَاتِ« . قال المســيح: »دَعُوا الَأوْلَادَ يَأْتُونَ إِلَيَّ وَلَا تَمْنَعُوهُمْ لَأنَّ لِمِثْلِ هؤلَُاءِ مَلَكُوتَ السَّ
)متّى ١٩: ١٤، مرقس ١٠: ١٣ - ١٥(.

	٤ قــال الرســول بطــرس فــي ختــام كلامــه فــي يــوم الخمســين: »تُوبُــوا وَلْيَعْتَمِــدْ كُلُّ وَاحِــدٍ مِنْكُــمْ .
وحِ الْقُــدُسِ. لَأنَّ الْمَوْعِــدَ هُــوَ  عَلَــى اسْــمِ يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ لِغُفْــرَانِ الْخَطَايَــا، فَتَقْبَلُــوا عَطِيَّــةَ الــرُّ
لَكُــمْ وَلَأوْلَادِكُــمْ وَلِــكُلِّ الَّذِيــنَ عَلَــى بُعْــدٍ، كُلِّ مَــنْ يَدْعُــوهُ الــرَّبُّ إِلهُنَــا« )أعمــال الرســل ٢: 

٣٨ و٣٩(.

	٥ سٌ فِــي الْمَــرْأةَِ، وَالْمَــرْأةَُ غَيْــرُ الْمُؤْمِنَــةِ . يقــول الرســول بولــس: »لَأنَّ الرَّجُــلَ غَيْــرَ الْمُؤْمِــنِ مُقَــدَّ
سُــونَ« )١كورنثــوس ٧:  ــا الآنَ فَهُــمْ مُقَدَّ ــمْ نَجِسُــونَ، وَأَمَّ سَــةٌ فِــي الرَّجُــلِ. وَإِلاَّ فَأَوْلَادُكُ مُقَدَّ

.)١٤

	٦ يســجل ســفر الأعمــال حــوادث عديــدة عــن عمــاد أهــل البيــت »مثــل ليديــة »وأهــل بيتهــا« .
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)أعمــال الرســل ١٦: ١٥(، وســجان فيلبــي )أعمــال الرســل ١٦: ٣٣(، وبيــت اســتفانوس 
)١كورنثــوس ١: ١٦(.

)ب( رأي يعتقد أن المعمودية للمؤمنين البالغين فقط: ويبنون رأيهم على:

	١ دُوهُــمْ بِاسْــمِ الآب وَالابْــنِ . أمــر المســيح قبيــل صعــوده: »اذْهَبُــوا وَتَلْمِــذُوا جَمِيــعَ الُأمَــمِ وَعَمِّ
وحِ الْقُــدُسِ. وَعَلِّمُوهُــمْ أَنْ يَحْفَظُــوا جَمِيــعَ مَــا أَوْصَيْتُكُــمْ بِــهِ« )متّــى ٢٨: ١٩، ٢٠(.  وَالــرُّ
كمــا قــال لهــم: »اذْهَبُــوا إِلَــى الْعَالَــمِ أَجْمَــعَ وَاكْــرِزُوا بِالِإنْجِيــلِ لِلْخَلِيقَــةِ كُلِّهَــا. مَــنْ آمَــنَ 
وَاعْتَمَــدَ خَلَــصَ، وَمَــنْ لَــمْ يُؤْمِــنْ يُــدَنْ« )مرقــس ١٦: ١٥، ١٦(. فالتلمــذة - أي الإيمــان 
- تســبق المعموديــة، فيجــب أن يؤمــن الشــخص أولًا ويصبــح تلميــذاً للمســيح قبــل أن 

يحــق لــه الاعتمــاد باســمه.

	٢ عندمــا نــادى الرســول بطــرس بالإنجيــل فــي يــوم الخمســين، آمــن عــدد كبيــر قيــل عنهــم: .
»فَقَبِلُــوا كَلَامَــهُ بِفَــرَحٍ، وَاعْتَمَــدُوا« )أعمــال الرســل ٢: ٤١( فقبــول الكلمــة أي الإيمــان 

بالمســيح، ســبق المعموديــة.

	٣ عندمــا بشــر فيلبــس الخصــي الحبشــي، وســأل الخصــي: »هُــوَذَا مَــاءٌ. مَــاذَا يَمْنَــعُ أَنْ .
أعَْتَمِــدَ؟ فَقَــالَ فِيلُبُّــسُ: إِنْ كُنْــتَ تُؤْمِــنُ مِــنْ كُلِّ قَلْبِــكَ يَجُــوزُ. فَأَجَــابَ وَقَــالَ: أَنَــا أُومِــنُ أَنَّ 
ــنُ اِلله« )أعمــال الرســل ٨: ٣٦، ٣٧(. وواضــح كل الوضــوح أن  ــوَ ابْ يَسُــوعَ الْمَسِــيحَ هُ
ــد الخصــي إلا بعــد اعترافــه بالإيمــان  فيلبــس اشــترط الإيمــان قبــل المعموديــة، فلــم يعمَّ

بالــرب يســوع المســيح ابــن الله.

	٤ يقــول الرســول بطــرس عــن الذيــن آمنــوا عندمــا كــرز بالإنجيــل فــي بيــت كرنيليــوس، ورأى .
أن الــروح القــدس قــد حــل »عَلَــى جَمِيــعِ الَّذِيــنَ كَانُــوا يَسْــمَعُونَ الْكَلِمَــةَ. .. أَتــُرَى يَسْــتَطِيعُ 
وحَ الْقُــدُسَ كَمَــا نَحْــنُ أَيْضًــا؟  أَحَــدٌ أَنْ يَمْنَــعَ الْمَــاءَ حَتَّــى لَا يَعْتَمِــدَ هــؤلَُاءِ الَّذِيــنَ قَبِلُــوا الــرُّ
« )أعمــال الرســل ١٠: ٤٤ - ٤٨(. فلــم يأمــر بطــرس  وَأَمَــرَ أَنْ يَعْتَمِــدُوا بِاسْــمِ الــرَّبِّ

بعمادهــم إلا بعــد أن تأكــد أولًا مــن إيمانهــم بالــرب يســوع المســيح.

	٥ يقــول الرســول بولــس: »أَمْ تَجْهَلُــونَ أَنَّنَــا كُلَّ مَــنِ اعْتَمَــدَ لِيَسُــوعَ الْمَسِــيحِ اعْتَمَدْنَــا لِمَوْتِــهِ، .
فَدُفِنَّــا مَعَــهُ بِالْمَعْمُودِيَّــةِ لِلْمَــوْتِ، حَتَّــى كَمَــا أُقِيــمَ الْمَسِــيحُ مِــنَ الَأمْــوَاتِ، بِمَجْــدِ الآبِ، 
ةِ الْحَيَــاةِ؟« )روميــة ٦: ٣ و٤(. فالرســول يربــط بيــن  هكَــذَا نَسْــلُكُ نَحْــنُ أَيْضًــا فِــي جِــدَّ
ــدْ  ــمْ بِالْمَسِــيحِ قَ المعموديــة والحيــاة الجديــدة، كمــا يقــول أيضــاً: »لَأنَّ كُلَّكُــمُ الَّذِيــنَ اعْتَمَدْتُ

لَبِسْــتُمُ الْمَسِــيحَ« )غلاطيــة ٣: ٢٧(.
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	٦ يقــول الرســول بطــرس المعموديــة ليســت »إِزَالَــةُ وَسَــخِ الْجَسَــدِ، بَــلْ سُــؤَالُ ضَمِيــرٍ صَالِــحٍ .
عَــنِ اِلله، بِقِيَامَــةِ يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ« )١بطــرس ٣: ٢١(. وكيــف يســتطيع الطفــل أن يكــون 

لــه مثــل هــذا الضميــر الصالــح الــذي يتجــاوب مــع الله علــى أســاس قيامــة المســيح؟

	٧ يردون على الحجج المختلفة التي يقدمها أنصار معمودية الأطفال بالآتي:.

* لــم تحــل المعموديــة محــل الختــان الــذي كان علامــة عهــد بيــن الله وبيــن نســل إبراهيــم، فقــد 
ختــن الرســول بولــس تيموثــاوس رغــم عمــاده مــن قبــل كتلميــذ للمســيح )أعمــال الرســل ١٦: ٣(. ثــم 

أن الختــان كان للذكــور فقــط، أمــا المعموديــة فلــكل مــن يؤمــن، ذكــراً كان أم أنثــى.
ولــو كانــت المعموديــة حلــت محــل الختــان، لكانــت الفرصــة المناســبة لإعــان ذلــك، عنــد انعقــاد 
المجمــع مــن الرســل والمشــايخ فــي الكنيســة فــي أورشــليم لبحــث مســألة الختــان ذاتــه، فــكان يكفــي 
ــم تعــد حاجــة للختــان لأن المعموديــة قــد حلــت محلــه،  للوصــول إلــى القــرار الحاســم، القــول إنــه ل
ولكــن لــم يحــدث ذلــك )ارجــع إلــى الأصحــاح الخامــس عشــر مــن ســفر أعمــال الرســل( فالختــان كان 
رمــزاً لختــان القلــب بالــروح )روميــة ٢: ٢٨، ٢٩(. وهــو مــا كان يعــوز إليهــود الذيــن كانــوا مختونيــن 
قَــابِ، وَغَيْــرَ الْمَخْتُونِيــنَ بِالْقُلُــوبِ وَالآذَانِ« )أعمــال الرســل ٧:  بالجســد، ولكنهــم كانــوا »قُسَــاةَ الرِّ

.)٥١
وإن كان هنــاك وجــه شــبه بيــن الختــان والمعموديــة، فهــو أن كل مــن يولــد فــي عائلــة إبراهيــم - 
حســب الجســد - كان لــه الحــق أن يختــن فــي اليــوم الثامــن مــن مولــده، وهكــذا يجــب الآن علــى كل 

مــن يولــد الــولادة الجديــدة بالــروح بالإيمــان بالمســيح، فيصبــح ابنــا لله، أن يعتمــد.
« )متّى ١٩: ١٤(، فهو يتضمن رغبة الولد في  ** أما قول الرب: »دَعُوا الَأوْلَادَ يَأْتُونَ إِلَيَّ
الإتيــان إلــى الــرب. وكــم مــن مؤمنيــن أتــوا إلــى الــرب فــي ســن الصبــا، حيــن يكــون الإيمــان صادقــاً، 
قبــل أن تظلــم الخطيــة الذهــن وتعمــي البصــر. وقــد قــال الــرب: »إِنْ لَــمْ تَرْجِعُــوا وَتَصِيــرُوا مِثْــلَ 
ــمَاوَاتِ« )متّــى ١٨: ٣(، أي أن يكونــوا فــي بســاطة ونقــاء الذهــن  ــوا مَلَكُــوتَ السَّ ــنْ تَدْخُلُ الَأوْلَادِ فَلَ
ــا  . وَأَمَّ ــرِّ والقلــب، كمــا يقــول الرســول بولــس: »لَا تَكُونُــوا أَوْلَادًا فِــي أَذْهَانِكُــمْ، بَــلْ كُونُــوا أَوْلَادًا فِــي الشَّ

فِــي الَأذْهَــانِ فَكُونُــوا كَامِلِيــنَ« )١كورنثــوس ١٤: ٢٠(.
*** يقــول الرســول بطــرس: »لَأنَّ الْمَوْعِــدَ هُــوَ لَكُــمْ وَلَأوْلَادِكُــمْ وَلِــكُلِّ الَّذِيــنَ عَلَــى بُعْــدٍ« )أعمــال 
الرســل ٢: ٣٩( ولا شــك فــي أن الوعــد بغفــران الخطايــا وعطيــة الــروح القــدس، مقــدم للجميــع وليــس 
لهــم ولأولادهــم فقــط، بــل »لِــكُلِّ الَّذِيــنَ عَلَــى بُعْــدٍ، كُلِّ مَــنْ يَدْعُــوهُ الــرَّبُّ إِلهُنَــا« )أعمــال الرســل ٢: 
٣٩(، فلــم يكــن الموعــد هــو »المعموديــة« بــل الإيمــان لنــوال مغفــرة الخطايــا وعطيــة الــروح القــدس 

الــذي بــه ختــم المؤمنــون إلــى يــوم الفــداء )أفســس ١: ١٣، ٤: ٣٠(.
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**** أمــا الاســتناد إلــى مــا جــاء فــي ١كورنثــوس ٧: ١٤، بــأن الأولاد »مقدســون« فــا تعنــي 
أنهــم مؤمنــون أو مخلصــون، لأن الشــريك غيــر المؤمــن يقــال عنــه أيضــاً إنــه »مقــدس« فهــل معنــى 
ذلــك أن الرجــل غيــر المؤمــن أو الوثنــي الــذي لــه زوجــة مؤمنــة، ويقــال عنــه إنــه »مقــدس فــي المــرأة« 

لــه الحــق فــي أن يعتمــد دون أن يؤمــن؟
	٨ أمــا فيمــا يتعلــق بمعموديــة »أهــل البيــت«، فالدراســة الدقيقــة المخلصــة لكلمــة الله فــي كل .

حالــة، تؤيــد أن المعموديــة لا بــد أن يســبقها الإيمــان:

 .. * ففــي حالــة ســجان فيلبــي، نقــرأ أن بولــس وســيلا »كَلَّمَــاهُ وَجَمِيــعَ مَــنْ فِــي بَيْتِــهِ بِكَلِمَــةِ الــرَّبِّ
وَاعْتَمَــدَ فِــي الْحَــالِ هُــوَ وَالَّذِيــنَ لَــهُ أَجْمَعُــونَ. وَتَهَلَّــلَ مَــعَ جَمِيــعِ بَيْتِــهِ إِذْ كَانَ قَــدْ آمَــنَ بِــالِله« )أعمــال 
الرســل ١٦: ٣٢ - ٣٤(. فــكان الــكلام لجميــع مــن فــي بيتــه، لجميــع مــن ســمعوا الــكلام ووعــوه 

وقبلــوه، حتــى قيــل أيضــاً: »وَتَهَلَّــلَ مَــعَ جَمِيــعِ بَيْتِــهِ إِذْ كَانَ قَــدْ آمَــنَ بِــالِله«.
ــلُ بَيْتِهَــا« )أعمــال الرســل ١٦: ١٥(. ولا يُذكــر  ** قيــل عــن ليديــة إنهــا: »اعْتَمَــدَتْ هِــيَ وَأهَْ
ــجْنِ وَدَخَــاَ عِنْــدَ  مــن هــم أهــل بيتهــا بالتفصيــل، ولكــن قيــل عنهــم: »فَخَرَجَــا )بولــس وســيلا( مِــنَ السِّ

يَاهُــمْ« )أعمــال الرســل ١٦: ٤٠(. لِيدِيَّــةَ، فَأَبْصَــرَا الِإخْــوَةَ وَعَزَّ
*** يقــول الرســول بولــس إنــه عمــد »بيــت اســتفانوس« )١كورنثــوس ١: ١٦(، ثــم يذكــر فــي 
يسِــينَ، كَــيْ تَخْضَعُــوا أَنْتــُمْ أَيْضًــا  نهايــة الرســالة »أَنَّهُــمْ بَاكُــورَةُ أَخَائِيَــةَ، وَقَــدْ رَتَّبُــوا أَنْفُسَــهُمْ لِخِدْمَــةِ الْقِدِّ
لِمِثْــلِ هــؤلَُاءِ، وَكُلِّ مَــنْ يَعْمَــلُ مَعَهُــمْ وَيَتْعَــبُ« ) ١كورنثــوس ١٦: ١٥، ١٦( فهــو يتكلــم عــن رجــال 

ناضجيــن خادميــن للقديســين ويتعبــون فــي عمــل الــرب، وليــس عــن أطفــال.
	٩ إن معموديــة الأطفــال، والاعتقــاد بالتجديــد بالمعموديــة، يقفــان عقبــة فــي طريــق الكــرازة .

بالإنجيــل لأنــاس شــبوا منــذ نعومــة أظفارهــم »متجدديــن« و»أبنــاء لله« بينمــا الإيمــان 
الشــخصي هــو الســبيل الوحيــد للخــاص ونــوال الحيــاة الأبديــة )يوحنــا ٣: ١٦، ٣٦ 
إلــخ(. فليــس الإيمــان بالمســيح شــيئاً وراثيــاً، ولكنــه عطيــة مــن الله بعمــل الــروح القــدس 
قَبِلُــوهُ فَأَعْطَاهُــمْ سُــلْطَانًا أَنْ  ــا كُلُّ الَّذِيــنَ  )أفســس ٢: ٨، ١كورنثــوس ١٢: ٣(، »وَأَمَّ
يَصِيرُوا أَوْلَادَ اِلله، أَيِ الْمُؤْمِنُونَ بِاسْمِهِ. اَلَّذِينَ وُلِدُوا لَيْسَ مِنْ دَمٍ، وَلَا مِنْ مَشِيئَةِ جَسَدٍ، 

وَلَا مِــنْ مَشِــيئَةِ رَجُــل، بَــلْ مِــنَ اِلله« )يوحنــا ١: ١٢، ١٣(.

ثانياً - كيفية إجراء المعمودية:
هنــاك ثلاثــة آراء مختلفــة حــول كيفيــة إجــراء المعموديــة، وإن كانــت الغالبيــة تقــر أن الأصــل هــو 
المعموديــة بالتغطيــس، ويرجــع هــذا الاختــاف إلــى اســتخدام كلمــة »بابتــو« )bapto( أو »بابتــزو« 
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)baptizo( ومشــتقاتها في اليونانية. فهي في الكتابات اليونانية الكلاســيكية، تعني:
	١ يغمر أو يغطَّس..

	٢ يغطي بالماء..

	٣ يبلل تماماً..

	٤ ينقع أو يصبغ..

والآراء الثلاثة هي:

)أ( المعمودية بالرش: ويستند أصحابها إلى الاعتبارات الآتية:

	١ كان الــرش وســيلة للتطهيــر فــي كثيــر مــن الحــالات فــي العهــد القديــم )خــروج ٢٤: ٦ .
- ٨، لاوييــن ١٤: ٧، العــدد ١٩: ٩، ١٧(. وقــد وصفــت هــذه الحــالات فــي الرســالة 
إلــى العبرانييــن )٩: ١٠( »بغســات« أو »معموديــات« حيــث تســتخدم الكلمــة اليونانيــة 
»بابتزامــواس« )baptismois(. كمــا يتكلــم عــن »رَمَــادُ عِجْلَــةٍ مَرْشُــوشٌ« )عبرانييــن ٩: 
١٣، انظــر العــدد ١٩: ٩، ١٧ (، ورش كتــاب العهــد وجميــع الشــعب )عبرانييــن ٩: 

١٩، انظــر خــروج ٢٤: ٦ - ٨(، ويقولــون إن هــذه كلهــا كانــت أمثلــة للمعموديــة.

	٢ لا يوجــد أمــر صريــح فــي العهــد الجديــد بإجــراء المعموديــة بالتغطيــس وبخاصــة فــي .
ضــوء أن عــدد الذيــن آمنــوا فــي يــوم الخمســين كان ثلاثــة آلاف نفــس، فكيــف كان يمكــن 

تعميدهــم فــي داخــل أورشــليم بغيــر »الــرش« فــي يــوم واحــد )أعمــال الرســل ٢: ٤١(.

	٣ قابــل فيلبــس الخصــي الحبشــي فــي الصحــراء حيــث لا تتوفــر ميــاه إلا للــرش )أعمــال .
الرســل ٨: ٢٦(.

	٤ آمــن ســجان فيلبــي فــي نصــف الليــل داخــل الســجن، فكيــف كان يمكــن تعميــدة بغيــر .
الــرش؟ )أعمــال الرســل ١٦: ٢٥(.

	٥ إن كلمــة »بابتــزو« ومشــتقاتها اســتخدمت أيضــاً للدلالــة علــى الغســل أو الاغتســال .
)انظــر مثــاً مرقــس ٧: ٤، لوقــا ١١: ٣٨(.

	٦ إن اســتخدام الــرش للمعموديــة تأكيــد علــى أن دم يســوع المســيح هــو وحــده الــذي يطهــر .
مــن الخطيــة، فهــو بذلــك أبلــغ تعبيــر عــن الإنجيــل. فقــد لا يســتطيع الإنســان فهــم تعليــم 
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الاتحــاد بالمســيح فــي موتــه ودفنــه وقيامتــه - رغــم أنــه حــق كتابــي عجيــب - ومــع ذلــك 
لا يمنعــه عــدم الفهــم هــذا مــن الذهــاب إلــى الســماء، ولكــن لا يســتطيع أحــد أن يذهــب 

إلــى الســماء إلا إذا آمــن بــأن دم يســوع المســيح يطهــر مــن الخطيــة.

)ب( المعمودية بالسكب: ويستند أصحاب هذا الرأي إلى أن المعمودية ترمز إلى إنسكاب 
الروح القدس. فانسكاب الماء الطاهر على المعتمد، إنما يشير إلى انسكاب الروح القدس 

على المؤمن، ويقولون:

	١ دُكُــمْ بِمَــاءٍ لِلتَّوْبَــةِ، وَلكِــنِ الَّــذِي يَأْتِــي بَعْــدِي... هُــوَ . إن يوحنــا المعمــدان قــال »أَنَــا أعَُمِّ
يصاحبهــا  المســيحية  فالمعموديــة   ،)١١ )متـّـى ٣:  وَنَــارٍ«  الْقُــدُسِ  وحِ  بِالــرُّ دُكُمْ  سَــيُعَمِّ

انســكاب الــروح القــدس، الــذي يُعبَّــر عنــه بســكب المــاء.

	٢ أوصــى الــرب يســوع نفســه أن لا يبرحــوا مــن أورشــليم، بــل ينتظــروا »مَوْعِــدَ الآبِ الَّــذِي .
وحِ الْقُــدُسِ، لَيْــسَ  ــا أَنْتـُـمْ فَسَــتَتَعَمَّدُونَ بِالــرُّ ــدَ بِالْمَــاءِ، وَأَمَّ سَــمِعْتُمُوهُ مِنِّــي، لَأنَّ يُوحَنَّــا عَمَّ
بَعْــدَ هــذِهِ الَأيَّــامِ بِكَثِيــرٍ« )أعمــال الرســل ١: ٤ و٥(، ويــرون أن الــرب يربــط هنــا بيــن 
المعمودية والامتلاء بالروح القدس. وإن كان بطرس قد ذكر أن انســكاب الروح القدس 
في يوم الخمســين، كان إتماماً لنبوة يوئيل )أعمال الرســل ٢: ١٦ - ٢١(، إلا أنه قال 
ــا،  ــرَانِ الْخَطَايَ ــى اسْــمِ يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ لِغُفْ ــمْ عَلَ ــدْ كُلُّ وَاحِــدٍ مِنْكُ ــوا وَلْيَعْتَمِ للســامعين: »تُوبُ

وحِ الْقُــدُسِ« )أعمــال الرســل ٢: ٣٨(. فَتَقْبَلُــوا عَطِيَّــةَ الــرُّ

)جـ( المعمودية بالتغطيس: يستند أصحاب هذا الرأي إلى:

	١ إن كلمــة »بابتــزو« )أي المعموديــة( تعنــي الغمــر أو الغمــس أساســاً، أمــا مفهــوم الســكب .
أو الغســل فمفهــوم ثانــوي للكلمــة اليونانيــة.

وتســتخدم الكلمــة اليونانيــة »بابتــزو« )baptizo( فــي الترجمــة الســبعينية للعهــد القديــم، 
لتــؤدي معنــى التغطيــس كمــا فــي حالــة نعمــان الســرياني الــذي أمــره أليشــع النبــي أن 
يغتســل ســبع مــرات، »فَنَــزَلَ وَغَطَــسَ فِــي الُأرْدُنِّ سَــبْعَ مَــرَّاتٍ« )٢ملــوك ٥: ١٠، ١٤(، 
وكذلــك »غمــس« الكاهــن أصبعــه فــي الــدم )لاوييــن ٤: ١٧(، وانغمــاس أرجــل الكهنــة 
فــي ميــاه الأردن )يشــوع ٣: ١٥(، وغمــس يوناثــان طــرف النشــابة فــي قطــر العســل 

)١صموئيــل ١٤: ٢٧(، وصبــغ الرِجــل بالــدم )مزمــور ٦٨: ٢٣(.
	٢ فــي كثيــر مــن المواضــع فــي كلمــة الله، ترتبــط المعموديــة بالنــزول إلــى المــاء والصعــود .

منــه، ممــا يعنــي أنــه تمــت بالتغطيــس )انظــر متــّى ٣: ١٦، مرقــس ١: ٨ - ١٠، أعمــال 
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الرســل ٨: ٣٨(.

	٣ كان تعميــد الدخــاء فــي فتــرة مــا بيــن العهديــن القديــم والجديــد، يتــم بالتغطيــس كمــا تــدل .
علــى ذلــك مخطوطــات قمــران، وقــد ســار علــى نهجهــم يوحنــا المعمــدان الــذي كان يعمــد 
فــي نهــر الأردن، »فِــي عَيْــنِ نُــونٍ بِقُــرْبِ سَــالِيمَ، لَأنَّــهُ كَانَ هُنَــاكَ مِيَــاهٌ كَثِيــرَةٌ« )يوحنــا ٣: 
٢٣(. ويؤيــد ذلــك مــا جــاء عــن معموديــة الــرب يســوع مــن يوحنــا حيــث نقــرأ عــن صعــوده 

مــن المــاء )متــّى ٣: ١٦، مرقــس ١: ١٠(.

	٤ الــرب يســوع: »لِــي صِبْغَــةٌ )معموديــة - baptizo( أَصْطَبِغُهَــا )أعتمــد بهــا(، . يقــول 
وَكَيْــفَ أَنْحَصِــرُ حَتَّــى تُكْمَــلَ؟« )لوقــا ١٢: ٥٠( فــي إشــارة إلــى موتــه علــى الصليــب 

)انظــر أيضــاً مرقــس ١٠: ٣٨، ٣٩، متـّـى ٢٠: ٢٢، ٢٣(.

	٥ يعلمنــا العهــد الجديــد أن المعموديــة تعبيــر عــن الاتحــاد مــع المســيح فــي موتــه ودفنــه .
وقيامتــه )روميــة ٦: ٣ - ٥(، والتغطيــس وحــده هــو الــذي يمكــن أن يعبــر عــن المــوت 

والدفــن )انظــر أيضــاً كولوســي ٢: ١٢(.

	٦ إن معموديــة المؤمــن بالتغطيــس فيهــا شــهادة قويــة لمــوت المســيح الكفــاري وقيامتــه .
بالجســد، فهــي صــورة حيــة مؤثــرة للإنجيــل، كمــا أنهــا تتيــح للمؤمــن المتعمــد الاعتــراف 

علنــاً بإيمانــه بالمســيح واتحــاده بــه.

معمودية الروح القدس

أولًا - الأساس الكتابي:
ترجــع عبــارة »معموديــة الــروح القــدس« إلــى مــا جــاء فــي الأناجيــل الأربعــة عــن قــول يوحنــا 
ــي، الَّــذِي لَسْــتُ أهَْــاً  دُكُــمْ بِمَــاءٍ لِلتَّوْبَــةِ، وَلكِــنِ الَّــذِي يَأْتِــي بَعْــدِي هُــوَ أَقْــوَى مِنِّ المعمــدان: »أَنَــا أعَُمِّ
وحِ الْقُــدُسِ وَنَــارٍ« )متّــى ٣: ١١ - انظــر أيضــاً مرقــس ١:  دُكُمْ بِالــرُّ أَنْ أَحْمِــلَ حِــذَاءَهُ. هُــوَ سَــيُعَمِّ
ــوْمِ الَأخِيــرِ الْعَظِيــمِ مِــنَ  ٨، لوقــا ٣: ١٦، يوحنــا ١: ٣٣(. كمــا نقــرأ فــي إنجيــل يوحنــا: »وَفِــي الْيَ
الْعِيــدِ وَقَــفَ يَسُــوعُ وَنَــادَى قِائِــاً: إِنْ عَطِــشَ أَحَــدٌ فَلْيُقْبِــلْ إِلَــيَّ وَيَشْــرَبْ. مَــنْ آمَــنَ بِــي، كَمَــا قَــالَ 
وحِ الَّــذِي كَانَ الْمُؤْمِنُــونَ بِــهِ مُزْمِعِيــنَ  . قَــالَ هــذَا عَــنِ الــرُّ الْكِتَــابُ، تَجْــرِي مِــنْ بَطْنِــهِ أَنْهَــارُ مَــاءٍ حَــيٍّ
ــدَ بَعْــدُ« )يوحنــا  ــدْ مُجِّ ــمْ يَكُــنْ قَ ــدْ أعُْطِــيَ بَعْــدُ، لَأنَّ يَسُــوعَ لَ ــمْ يَكُــنْ قَ ــدُسَ لَ وحَ الْقُ أَنْ يَقْبَلُــوهُ، لَأنَّ الــرُّ

.)٧: ٣٧ - ٣٩
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فــي عشــية يــوم القيامــة - بعــد أن أظهــر الــرب نفســه لتلاميــذه - قــال لهــم: »كَمَــا أَرْسَــلَنِي الآبُ 
وحَ الْقُــدُسَ« )يوحنــا ٢٠: ٢١ و٢٢(. والأرجــح  ــا قَــالَ هــذَا نَفَــخَ وَقَــالَ لَهُــمُ: اقْبَلُــوا الــرُّ أُرْسِــلُكُمْ أَنَــا. وَلَمَّ
أن هــذا لــم يكــن مجــرد عمــل رمــزي، بــل كان عربونــاً لعطيــة الــروح القــدس الــذي كان ســيحل عليهــم 

بقوة.
وقــد أوصــى الــرب تلاميــذه - بعــد قيامتــه مــن بيــن الأمــوات، وقبيــل صعــوده إلــى الســماء: »أَنْ 
ــاءِ،  ــدَ بِالْمَ ــا عَمَّ ــي، لَأنَّ يُوحَنَّ ــذِي سَــمِعْتُمُوهُ مِنِّ ــلْ يَنْتَظِــرُوا مَوْعِــدَ الآبِ الَّ ــنْ أُورُشَــلِيمَ، بَ لَا يَبْرَحُــوا مِ
وحِ الْقُــدُسِ، لَيْــسَ بَعْــدَ هــذِهِ الَأيَّــامِ بِكَثِيــرٍ« )أعمــال الرســل ١: ٤، ٥(. ثــم  ــا أَنْتــُمْ فَسَــتَتَعَمَّدُونَ بِالــرُّ وَأَمَّ

وحُ الْقُــدُسُ عَلَيْكُــمْ« )أعمــال الرســل ١: ٨(. قــال لهــم: »لكِنَّكُــمْ سَــتَنَالُونَ قُــوَّةً مَتَــى حَــلَّ الــرُّ
وقــد تحقــق هــذا الوعــد فــي يــوم الخمســين، عندمــا كان الجميــع معــاً بنفــس واحــدة، »وَصَــارَ بَغْتَــةً 
ــمَاءِ صَــوْتٌ كَمَــا مِــنْ هُبُــوبِ رِيــحٍ عَاصِفَــةٍ وَمَــأَ كُلَّ الْبَيْــتِ حَيْــثُ كَانُــوا جَالِسِــينَ، وَظَهَــرَتْ  مِــنَ السَّ
وحِ  لَهُــمْ أَلْسِــنَةٌ مُنْقَسِــمَةٌ كَأَنَّهَــا مِــنْ نَــارٍ وَاسْــتَقَرَّتْ عَلَــى كُلِّ وَاحِــدٍ مِنْهُــمْ. وَامْتَــأَ الْجَمِيــعُ مِــنَ الــرُّ
وحُ أَنْ يَنْطِقُــوا« )أعمــال الرســل ٢: ١ -  الْقُــدُسِ، وَابْتَــدَأُوا يَتَكَلَّمُــونَ بِأَلْسِــنَةٍ أُخْــرَى كَمَــا أعَْطَاهُــمُ الــرُّ

٤(. وقــد أوضــح بطــرس أن هــذا مــا قيــل بيوئيــل النبــي )أعمــال الرســل ٢: ١٦، ١٧(.
وفي الأصحاح العاشر من سفر أعمال الرسل، وبينما كان بطرس يكرز بالإنجيل للمجتمعين 
وحُ الْقُــدُسُ عَلَــى جَمِيــعِ الَّذِيــنَ كَانُــوا يَسْــمَعُونَ الْكَلِمَــةَ...  فــي بيــت كرنيليــوس فــي قيصريــة، »حَــلَّ الــرُّ
وحِ الْقُــدُسِ قَــدِ انْسَــكَبَتْ عَلَــى الُأمَــمِ أَيْضًــا« )أعمــال الرســل ١٠: ٤٤، ٤٥(. وأخبــر  لَأنَّ مَوْهِبَــةَ الــرُّ
وحُ الْقُــدُسُ عَلَيْهِــمْ  ــدَأْتُ أَتَكَلَّــمُ، حَــلَّ الــرُّ ــا ابْتَ الرســول بولــس بذلــك الكنيســة فــي أورشــليم قائــاً: »فَلَمَّ
ــا أَنْتـُـمْ  ــدَ بِمَــاءٍ وَأَمَّ كَمَــا عَلَيْنَــا أَيْضًــا فِــي الْبُــدَاءَةِ. فَتَذَكَّــرْتُ كَلَامَ الــرَّبِّ كَيْــفَ قَــالَ: إِنَّ يُوحَنَّــا عَمَّ

وحِ الْقُــدُسِ« )أعمــال الرســل ١١: ١٥، ١٦(. فَسَــتُعَمَّدُونَ بِالــرُّ

ثانياً - أهمية معمودية الروح القدس:
	١ مــن وجهــة نظــر العهــد القديــم: إن نبــوة يوئيــل التــي اقتبســها الرســول بطــرس، تــدل علــى .

حــدوث أمــر خــارق للعــادة، إذ يحــل الــروح القــدس بصــورة جديــدة وبقــوة جديــدة وعلــى 
العديــد مــن الفئــات مــن البشــر.

كان الــروح القــدس - فــي العهــد القديــم - يحــل علــى أفــراد، أمــا فــي يــوم الخمســين، فقــد 
حــل الــروح القــدس علــى كل فــرد فــي التلاميــذ - الكنيســة - كمــا أن الــروح القــدس حــل 
عليهــم ليمكــث فيهــم بصفــة دائمــة تحقيقــاً لموعــد الــرب )يوحنــا ١٤: ١٦، ١٧(، بينمــا 
كان الروح القدس - في العهد القديم - يحل على الشخص حلولًا وقتياً لغرض معين. 
وحِ الْقُــدُسِ«  كمــا أن الــروح القــدس حــل علــى التلاميــذ بملئــه إذ »امْتَــأَ الْجَمِيــعُ مِــنَ الــرُّ
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)أعمــال الرســل ٢: ٤(
	٢ فــي أقــوال الــرب المقــام: أمــر الــرب تلاميــذه قائــاً: »فَأَقِيمُــوا فِــي مَدِينَــةِ أُورُشَــلِيمَ إِلَــى أَنْ .

ــوَّةً مِــنَ الَأعَالِــي« )لوقــا ٢٤: ٤٩(. وفــي حديثــه الأخيــر فــي العليــة تكلــم عــن  تُلْبَسُــوا قُ
، الَّــذِي مِــنْ عِنْــدِ الآبِ يَنْبَثِــقُ،  المعــزي »الَّــذِي سَأُرْسِــلُهُ أَنَــا إِلَيْكُــمْ مِــنَ الآبِ، رُوحُ الْحَــقِّ
، فَهُــوَ  فَهُــوَ يَشْــهَدُ لِــي« )يوحنــا ١٥: ٢٦(. كمــا قــال لهــم: »مَتَــى جَــاءَ ذَاكَ، رُوحُ الْحَــقِّ

... وَيُخْبِرُكُــمْ بِأُمُــورٍ آتِيَــةٍ« )يوحنــا ١٦: ١٣(. يُرْشِــدُكُمْ إِلَــى جَمِيــعِ الْحَــقِّ

وكان مــن المناســب أن الــروح الــذي يرشــدهم إلــى جميــع الحــق، يأتــي فــي ملئــه، بعــد 
- وليــس قبــل - أن يتمــم المســيح عمــل الفــداء، ويصعــد إلــى مجــده. فالــروح القــدس 
الآن يأخــذ ممــا للمســيح ويخبــر التلاميــذ. وهكــذا فــإن معموديــة الــروح القــدس فــي يــوم 
الخمســين، هــي الحادثــة التاريخيــة العظيمــة التــي بــدأ بهــا عصــر جديــد، وبــدأ التلاميــذ 

الكــرازة بالإنجيــل بقــوة الــروح القــدس.
	٣ بالنســبة للكنيســة: لقــد ســبق أن تكلــم الــرب بأنــه ســيبني كنيســته )متــّى ١٦: ١٨(. ولكــن .

لــم تبــدأ الكنيســة حقيقــة إلا بحلــول الــروح القــدس فــي يــوم الخمســين، فهــو يــوم ميــاد 
الكنيســة. فالــروح القــدس هــو الــذي يربــط الكنيســة فــي وحــدة روحيــة واحــدة، ليجعــل منهــا 
جســداً واحــداً للمســيح )١كورنثــوس ١٢: ١٣(، بقــوة الــروح القــدس تقــوم رســالتها الروحيــة 
فــي العالــم، فالــروح القــدس هــو الــذي يمنــح المواهــب المختلفــة لــكل واحــد بمفــرده كمــا 
يشــاء )١كورنثــوس ١٢: ٤، ١١( لتكميــل القديســين وبنيــان جســد المســيح )أفســس ٤: 

١٢(. كمــا أنــه هــو الــذي يقــدس المؤمنيــن )١بطــرس ١: ٢(.

ثالثاً - معمودية الروح القدس حدثت مرة واحدة:
يتســاءل البعــض: هــل معموديــة الــروح القــدس حدثــت مــرة واحــدة أم أنهــا تتكــرر بيــن وقــت 
وآخــر؟ إن القرائــن كلهــا تــدل علــى أنــه حــادث لــن يتكــرر، وإن كان قــد تــم علــى مرحلتيــن: الأولــى 
فــي يــوم الخمســين علــى تلاميــذ مــن إليهــود أمــام مشــهد مــن جمــع كبيــر مــن شــعوب كثيريــن. والثانيــة 
ــطَ« وجعــل مــن  ــيَاجِ الْمُتَوَسِّ فــي بيــت كرنيليــوس علــى تلاميــذ مــن الأمــم، وهكــذا »نَقَــضَ حَائِــطَ السِّ
الاثنيــن – فــي نفســه – »إِنْسَــانًا وَاحِــدًا جَدِيــدًا، صَانِعًــا سَــاَمًا« )أفســس ٢: ١٤، ١٥(. كمــا تــدل 

علــى ذلــك القرائــن الآتيــة: -
	١ فــي الأصحــاح الأول مــن ســفر أعمــال الرســل، قــال الــرب للتلاميــذ أنهــم »ســيعمَّدون .

ــامِ بِكَثِيــرٍ« )أعمــال الرســل ١: ٥(، وهــذا معنــاه أن  ــدَ هــذِهِ الَأيَّ ــسَ بَعْ ــدُسِ، لَيْ وحِ الْقُ بِالــرُّ
ذلــك ســيكون حادثــأً معينــاً فــي زمــن محــدد.
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	٢ إن قــول الرســول بطــرس بــأن ذلــك كان إتمامــاً لنبــوة يوئيــل )أعمــال الرســل ٢: ١٧ - .
٢١(، يــدل علــى أن بطــرس رأى فيمــا حــدث أمــام ســامعيه، إتمامــاً محــدداً لنبــوة يوئيــل.

	٣ إنــه لــم يُذكــر إلا عــن حادثــة أخــرى وحيــدة أنهــا معموديــة بالــروح القــدس، كانــت التكملــة .
لمــا حــدث فــي يــوم الخمســين كمــا ســبق التنويــه )أعمــال الرســل ١٠: ٤٤ - ٤٨، ١١: 

١٥ - ١٧(، إذ نجــد:

أ الرؤيــة العجيبــة التــي رآهــا بطــرس وهــو علــى ســطح البيــت فــي يافــا )أعمــال الرســل 	.
١٠: ١١ - ١٦(، ممــا يــدل علــى أن مــا ســيحدث بعــد ذلــك امــر بالــغ الأهميــة.

ب التكلم بألسنة )١٠: ٤٥ و٤٦(.	.

ج يعلــن بطــرس للكنيســة فــي أورشــليم أن الــروح القــدس حــل علــى الأمــم - كرنيليــوس 	.
وأهــل بيتــه - »كَمَــا عَلَيْنَــا أَيْضًــا فِــي الْبُــدَاءَةِ« )أعمــال الرســل ١١: ١٥(.

د وحِ الْقُــدُسِ« 	. يصــرِّح بطــرس أن ذلــك كان إتمامــاً لوعــد الــرب بأنهــم »ســيعمَّدون بِالــرُّ
)أعمــال الرســل ١١: ١٦ و١٧(.

ه اعتــرف المؤمنــون مــن إليهــود الذيــن ســمعوا كلام بطــرس، بــأن ذلــك كان دليــاً علــى 	.
أن الله أعطــى »الُأمَــمَ أَيْضًــا التَّوْبَــةَ لِلْحَيَــاةِ!« )أعمــال الرســل ١١: ١٨(.

وهكــذا نــرى أن المعموديــة بالــروح القــدس التــي حدثــت فــي بيــت كرنيليــوس ترتبــط ارتباطــاً 
مباشــراً وثيقــاً بانســكاب الــروح فــي يــوم الخمســين، وقــد فتحــت بــاب الإنجيــل للأمــم، ممــا يجعلهــا فــي 
تناســق كامــل مــع مــا حــدث فــي يــوم الخمســين، فقــد كانــت نقطــة فاصلــة أثبتــت أن الأمــم وإليهــود 

صــاروا شــركاء فــي بــركات العهــد الجديــد.
	٤ لا نجــد فــي كل الرســائل شــيئاً عــن تكــرار المعموديــة بالــروح القــدس، ولا شــك فــي أن .

ذلــك أمــراً بالــغ العجــب، لــو أن الرســل عرفــوا أن المعموديــة بالــروح القــدس يمكــن أن 
تتكــرر، دون أن يذكــروا أو يلمحــوا إلــى شــيء مــن ذلــك. ويقــول الرســول بطــرس: »لَأنَّنَــا 
جَمِيعَنَــا بِــرُوحٍ وَاحِــدٍ أَيْضًــا اعْتَمَدْنَــا إِلَــى جَسَــدٍ وَاحِــدٍ... وَجَمِيعُنَــا سُــقِينَا رُوحًــا وَاحِــدًا« 
)١كورنثــوس ١٢: ١٣(، فهــو يعتبــر أن ذلــك قــد تــم فعــاً فــي الماضــي ولــن يتكــرر. 
ومــن هنــا نــرى أن المعموديــة بالــروح القــدس فــي يــوم الخمســين بالارتبــاط مــع المعموديــة 
بالــروح القــدس فــي حالــة كرنيليــوس التــي كانــت اســتكمالًا للمعموديــة بالــروح القــدس 
حســب تعليــم العهــد الجديــد، هــي معموديــة واحــدة تمــت علــى مرحلتيــن، هــي عطيــة الــروح 
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القــدس فــي ملئــه، مانحــاً لــكل البــركات الروحيــة اللازمــة لبنيــان الكنيســة، فهــي عطيــة 
دائمــة مــن الله لشــعبه. ففــي كل رســائل العهــد الجديــد، نجــد مــن الواضــح افتــراض وجــود 
الــروح وعملــه، فــي كل المؤمنيــن. فــكل الأوامــر والتحريضــات الموجــودة فــي الرســائل، 
تقــوم علــى أســاس افتــراض أن المعموديــة بالــروح القــدس قــد تمــت فعــاً، بنــاء علــى وعــد 
الــرب يســوع المســيح لتلاميــذه، جــاء الــروح القــدس ليمكــث معهــم ويكــون فيهــم إلــى الأبــد 

)يوحنــا ١٤: ١٦، ١٧(.

فيجــب ألا نخلــط بيــن بعــض التحريضــات الــواردة فــي العهــد الجديــد والمعموديــة بالــروح القــدس. 
وحِ«  وحِ« )غلاطيــة ٥: ١٦(، وأن »امْتَلِئُــوا بِالــرُّ فعندمــا يُطلــب مــن المؤمنيــن أن: »اسْــلُكُوا بِالــرُّ
)أفســس ٥: ١٨(، أو عندما يقال عن »الروح« إنه »مســحة« )كما في ١يوحنا ٢: ٢٠ - ٢٧(، 
و»عربــون الميــراث« )أفســس ١: ١٤(، وغيرهــا مــن التعبيــرات المشــابهة فــي رســائل العهــد الجديــد، 
فيجــب ألا نفهــم مــن ذلــك أن المقصــود هــو »المعموديــة بالــروح« فهــي تعبيــرات عــن جوانــب مــن 
عمــل الــروح فــي المؤمنيــن، أو عــن اســتخدام المؤمــن لمواهــب الــروح القــدس، وليــس عــن المعموديــة 

التاريخيــة بالــروح القــدس.

رابعاً - العلاقة بين المعمودية بالروح القدس وغيرها من المعموديات:
هنــاك ثــاث نقــاط ختاميــة يلــزم الالتفــات إليهــا، وهــي العلاقــة بيــن المعموديــة بالــروح القــدس، 

والمعموديــة بالنــار، والمعموديــة بالمــاء، ووضــع الأيــدي.
	١ نلاحــظ أن المعموديــة بالنــار ترتبــط بالمعموديــة بالــروح فــي كلام يوحنــا المعمــدان عــن .

وحِ الْقُــدُسِ وَنَــارٍ« )متّــى ٣: ١١، لوقــا ٣: ١٦(. وهنــاك  دُكُمْ بِالــرُّ المســيح الــذي »سَــيُعَمِّ
مــن يظــن أن المعموديــة بالــروح القــدس والمعموديــة بالنــار مترادفــان، ولكــن ســياق الــكلام 
فــي كل مــن إنجيلــي متّــى ولوقــا يــدل علــى مفهــوم آخــر، فســيكون عمــل المســيح عمــاً 
دكم« فــي حديــث  مزدوجــاً، هــو التطهيــر والتدميــر. فضميــر جمــع المخاطــب فــي »ســيعمِّ
يوحنــا المعمــدان، يرجــع إلــى جميــع مــن كان يخاطبهــم وفيهــم مــن ســيؤمن بالمســيح، ومــن 
لــن يؤمــن بــه، ولكــن عمــل المســيح سيشــمل جميــع النــاس، فســيتجدد البعــض بالإيمــان 
بــه وتتنقــى حياتهــم بعمــل الــروح القــدس، وحيــث يقــول: »الَّــذِي رَفْشُــهُ فِــي يَــدِهِ، وَسَــيُنَقِّي 
بْــنُ فَيُحْرِقُــهُ بِنَــارٍ لَا تُطْفَــأُ« )متّــى ٣: ١٢،  ــا التِّ ــدَرَهُ، وَيَجْمَــعُ قَمْحَــهُ إِلَــى الْمَخْــزَنِ، وَأَمَّ بَيْ
لوقــا ٣: ١٧(. فالذيــن يؤمنــون ينقيهــم ثــم يأخذهــم إلــى مجــده. أمــا الذيــن لا يؤمنــون 

فســيكون نصيبهــم الدينونــة بالنــار الأبديــة.

	٢ إن المعموديــة بالــروح القــدس لا تلغــي المعموديــة بالمــاء، وهــو أمــر واضــح جــداً فــي كل .
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الأحــداث المســجلة فــي ســفر أعمــال الرســل حيــث نجــد إجــراء المعموديــة بالمــاء يتــم دائمــاً 
للمؤمنيــن بعــد المعموديــة بالــروح القــدس، وشــهادة علــى ذلــك. كمــا أن ذلــك واضــح فــي 
الإشــارات المختلفة للمعمودية بالماء في الرســائل حتى إنه لا حاجة بنا إلى تناول ذلك 
بالتفصيــل )انظــر روميــة ٦: ٣، ١كورنثــوس ١: ١٤، ١٧، ١٠: ٢، ١٢: ١٣، ١٥: 

٢٩، غلاطية ٣: ٢٧، أفســس ٤: ٥، كولوســي ٢: ١٢، ١بطرس ٣: ٢١(.

	٣ نجــد فــي رســائل أعمــال الرســل )٨: ١٧، ١٩: ٦( أن الــروح القــدس حــل علــى المؤمنيــن .
بعــد وضــع أيــدي الرســل عليهــم )فــي الســامرة وفــي أفســس(، ولكــن يجــب ألا يظــن أن 
هــذه كانــت نوعــاً مــن المعموديــة بالــروح - بمعناهــا الدقيــق - بــل هــي حــالات اســتقبال 
المؤمنيــن للــروح القــدس الــذي أعطــى فــي ملئــه فــي يــوم الخمســين، ويُختــم بــه كل مــن 

يؤمــن بالــرب يســوع )انظــر أفســس ١: ١٣، ٤: ٣٠(.

المعمودية بالنار

دُكُــمْ بِمَــاءٍ لِلتَّوْبَــةِ، وَلكِــنِ الَّــذِي يَأْتِــي بَعْــدِي هُــوَ أَقْــوَى  يصــرح يوحنــا المعمــدان بالقــول: »أَنَــا أعَُمِّ
وحِ الْقُــدُسِ وَنَــارٍ. الَّــذِي رَفْشُــهُ فِــي  دُكُمْ بِالــرُّ مِنِّــي، الَّــذِي لَسْــتُ أهَْــاً أَنْ أَحْمِــلَ حِــذَاءَهُ. هُــوَ سَــيُعَمِّ
بْــنُ فَيُحْرِقُــهُ بِنَــارٍ لَا تُطْفَــأُ« )متـّـى ٣:  ــا التِّ يَــدِهِ، وَسَــيُنَقِّي بَيْــدَرَهُ، وَيَجْمَــعُ قَمْحَــهُ إِلَــى الْمَخْــزَنِ، وَأَمَّ
١١، ١٢، لوقــا ٣: ١٦، ١٧(. فالمعموديــة بالنــار - إذا - هــي الدينونــة الرهيبــة التــي ســتقع علــى 
غيــر المؤمنيــن فــي اليــوم الأخيــر )انظــر متــّى ١٣: ٣٠، ٤١ - ٥١، ٢٥: ٤١، ٤٦(، كمــا يذكــر 
ــصِ« )ملاخــي ٣: ٢ و٣(. ملاخــي النبــي عــن يــوم مجــئ الــرب الــذي ســيكون »مِثْــلُ نَــارِ الْمُمَحِّ

كمــا يقــول الــرب نفســه: »لَأنَّ كُلَّ وَاحِــدٍ يُمَلَّــحُ بِنَــارٍ« )مرقــس ٩: ٤٩(. ويبــدو أن هــذا ينطبــق 
علــى الجميــع، المؤمنيــن وغيــر المؤمنيــن، مــع هــذا الفــارق الكبيــر، وهــو أن المؤمــن يــدرك أنــه فــي 
الواقــع مذنــب يســتحق الدينونــة لــولا أن تداركتــه نعمــة الله، فأخــذ الــرب يســوع مكانــه واحتمــل نيــران 
العــدل الإلهــي نيابــة عنــه، ولذلــك فهــو »لَا يَأْتِــي إِلَــى دَيْنُونَــةٍ« )يوحنــا ٥: ٢٤(، إذ احتملهــا الــرب 
يســوع نيابــة عنــه، وهــو مســتعد أن يعمــل فيــه روح القداســة ليحــرق كل شــائبة فــي حياتــه، لأن 
»إِلهَنَــا نَــارٌ آكِلَــةٌ« )عبرانييــن ١٢: ٢٩(. وعلــى الجانــب الآخــر، ســيعرف غيــر المؤمــن قســوة »نَــارٍ 
لَا تُطْفَــأُ«، »النَّــارِ الَأبَدِيَّــةِ«، فــي »بُحَيْــرَةِ النَّــارِ وَالْكِبْرِيــتِ« )متّــى ٣: ١٢، ٢٥: ٤١، رؤيــا ٢٠: 

.)١٠، ١٥
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المعمودية من أجل الأموات

يكتــب الرســول بولــس إلــى الكورنثييــن، فــي إثباتــه لحقيقــة قيامــة الأجســاد: »وَإِلاَّ فَمَــاذَا يَصْنَــعُ 
الَّذِيــنَ يَعْتَمِــدُونَ مِــنْ أَجْــلِ الَأمْــوَاتِ؟ إِنْ كَانَ الَأمْــوَاتُ لَا يَقُومُــونَ الْبَتَّــةَ، فَلِمَــاذَا يَعْتَمِــدُونَ مِــنْ أَجْــلِ 

الَأمْــوَاتِ؟ وَلِمَــاذَا نُخَاطِــرُ نَحْــنُ كُلَّ سَــاعَةٍ؟« )١كورنثــوس ١٥: ٢٩ و٣٠(.
وقــد تشــعبت الآراء حــول تفســير هــذه العبــارات منــذ العصــور الأولــى، وقــد لا يوجــد إلا القليــل 

جــداً مــن الآيــات التــي تماثــل هــذه فــي صعوبــة التفســير واختلــف الآراء حولهــا اختلافــاً شاســعاً.

)أ( وسنذكر هنا مجموعة من أهم الآراء:

	١ كانــت هــذه المعموديــة بالنيابــة مــن أجــل مــن ماتــوا قبــل أن يعتمــدوا، وهــو مــا قــال بــه .
ترتليــان، والــذي ذكــر أن أتبــاع »ماركيــون« الهرطوقــي كانــوا يمارســون هــذه المعموديــة. 
كمــا يذكــر إبيفانيــوس أن »الكرنثييــن« )أتبــاع كرنثــوس الهرطوقــي( هــم الذيــن كانــوا 

يمارســون هــذه المعموديــة، ولكــن لــم يكــن المؤمنــون يمارســونها.

	٢ قــال يوحنــا فــم الذهــب إنهــا تعنــي معموديــة المؤمــن مــن أجــل جســده المائــت ليبِّيــن أنــه .
يؤمــن أنــه ســيقوم بالجســد ثانيــة.

	٣ المعموديــة مــن أجــل الأمــوات، أي لضمــان اتحــاده - بعــد موتــه - مــع أقربائــه المؤمنيــن .
الذيــن رقــدوا قبــاً.

	٤ إن هــذه المعموديــة تتــم، بســبب حيــاة الشــهداء المســيحيين، قبــل استشــهادهم مــن أجــل .
الإيمــان الــذي كان الســبب فــي تغييــر حيــاة هــؤلاء الذيــن يعتمــدون.

	٥ إنهــم كانــوا يعتمــدون لأخــذ مــكان مــن ماتــوا، لتكميــل عــدد المؤمنيــن، ولعــل ذلــك كان .
للتعجيــل بمجــيء الــرب ثانيــة بالعمــل علــى إتمــام شــرط مــن شــروط هــذا المجــئ.

	٦ يقــول البعــض إنهــا كانــت »معموديــة فــوق الأمــوات« )وهــي ترجمــة أخــرى يــرون أن اللغــة .
اليونانيــة تحتملهــا عوضــاً عــن عبــارة »مــن أجــل الأمــوات«( أي إجــراء المعموديــة فــوق 

قبورهــم، للتعبيــر عــن تضامنهــم معهــم.

	٧ إنها تعني الاغتسال الطقسي من النجاسة بسبب ملامستهم لجسد ميت..

	٨ إنهــا تعنــي مجازيــاً الصــاة مــن أجــل الأمــوات، كمــا أن كلمــة »ذبيحــة« تســتخدم مجازيــاً .
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للتعبيــر عــن الصــاة فــي العهــد الجديــد.

	٩ المعمودية لغسل الخطايا المميتة..

)ب( أهم النقاط التي تجب مراعاتها في تفسير هذه العبارة:

	١ السياق العام إذ يجب أن يكون الكلام مؤيداً لقيامة الأموات..

	٢ ــا حجتــان منفصلتــان، أو همــا . الارتبــاط فــي الفكــر بيــن العدديــن ٢٩، ٣٠، فهمــا إمَّ
جــزءان مــن حجــة واحــدة.

	٣ التوافق بين أي تفسير لها وبين الفكر الرسولي والممارسات الرسولية..

	٤ مراعــاة التركيــب النحــوي فــي العبــارة »مــن أجــل الأمــوات«، فالتفســير الســادس أعــاه .
يشــترط فــي تفســير حــرف الجــر والاســم أيضــاً.

)جـ( الخلاصة:

إن هــذه القضيــة مــن القضايــا التــي يصعــب الجــزم بــرأي قاطــع فيهــا، فبعــض التفاســير المذكــورة 
أعــاه يبــدو فيهــا الاعتســاف فــي فهــم العبــارة اليونانيــة، فمثــاً نجــد أن التفســير الثانــي مــن أكثرهــا 
قبــولًا إذ لا تعترضــه صعوبــات لاهوتيــة، ولكــن يشــوبه ضعــف فــي تفســير التركيــب النحــوي للعبــارة. 
ويدافــع البعــض )وبخاصــة إرميــاس ورايــدر( عــن التفســير الثالــث، ولكــن يبــدو أن التفســير الأول 
هــو أقربهــا إلــى المنطــق، وبخاصــة – كمــا ســبق القــول - أن أتبــاع ماركيــون الهرطوقــي كانــوا 
يمارســون المعموديــة بالنيابــة، ربمــا نتيجــة إســاءة فهمهــم لقــول الرســول بولــس لــم يكــن يبــدي موافقتــه 
علــى هــذه الممارســة، ولكنــه كان يريــد أن يبــرز التناقــض فــي موقــف مــن يمارســون »المعموديــة 
مــن أجــل الأمــوات« وفــي نفــس الوقــت ينكــرون القيامــة. وليــس فــي إبــرازه لهــذا التناقــض أي تلميــح 

إلــى موافقتــه عليهــا.

معمودية يوحنا

يَّــةِ الْيَهُودِيَّــةِ قَائِــاً: تُوبُــوا، لَأنَّــهُ قَــدِ اقْتَــرَبَ  لُقــبِّ يوحنــا »بالمعمــدان« لأنــه جــاء »يَكْــرِزُ فِــي بَرِّ
ــماوَاتِ« )متّى ٣: ١، ٢(، فكانت معموديته أساســاً »معمودية للتوبة« )متّى ٣: ١١،  مَلَكُوتُ السَّ
مرقــس ١: ٤، لوقــا ٣: ٣، أعمــال الرســل ١٣: ٢٤، ١٩: ٤(، فــكان مــن يعتمــدون مــن يوحنــا 

يعترفــون بخطاياهــم ويعبــرون عــن توبتهــم لمغفــرة الخطايــا )متّــى ٣: ٦، مرقــس ١: ٥(.
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وقــد »جَــاءَ يَسُــوعُ مِــنَ الْجَلِيــلِ إِلَــى الُأرْدُنِّ إِلَــى يُوحَنَّــا لِيَعْتَمِــدَ مِنْــهُ. وَلكِــنْ يُوحَنَّــا مَنَعَــهُ قَائِــاً: أَنَــا 
! فَأَجَــابَ يَسُــوعُ وَقَــالَ لَــهُ: اسْــمَحِ الآنَ، لَأنَّــهُ هكَــذَا يَلِيــقُ بِنَــا  مُحْتَــاجٌ أَنْ أعَْتَمِــدَ مِنْــكَ، وَأَنْــتَ تَأْتِــي إِلَــيَّ
ــمَاوَاتُ قَــدِ  ــا اعْتَمَــدَ يَسُــوعُ صَعِــدَ لِلْوَقْــتِ مِــنَ الْمَــاءِ، وَإِذَا السَّ ــلَ كُلَّ بِــرّ. حِينَئِــذٍ سَــمَحَ لَــهُ. فَلَمَّ أَنْ نُكَمِّ
ــمَاوَاتِ قَائِــاً: هــذَا هُــوَ  انْفَتَحَــتْ لَــهُ، فَــرَأَى رُوحَ اِلله نَــازِلًا مِثْــلَ حَمَامَــةٍ وَآتِيًــا عَلَيْــهِ، وَصَــوْتٌ مِــنَ السَّ
ابْنــي الْحَبِيــبُ الَّــذِي بِــهِ سُــرِرْتُ« )متــّى ٣: ١٣ - ١٧، مرقــس ١: ٩ - ١١، لوقــا ٣: ٢١، ٢٢(.

وعندمــا »نَظَــرَ يُوحَنَّــا يَسُــوعَ مُقْبِــاً إِلَيْــهِ، فَقَــالَ: هُــوَذَا حَمَــلُ اِلله الَّــذِي يَرْفَــعُ خَطِيَّــةَ الْعَالَــمِ!.. أَنَــا 
ــدُ بِالْمَــاءِ. وَشَــهِدَ يُوحَنَّــا قَائــاً: إِنِّــي قَــدْ رَأَيْــتُ  لَــمْ أَكُــنْ أعَْرِفُــهُ. لكِــنْ لِيُظْهَــرَ لِإسْــرَائِيلَ لِذلِــكَ جِئْــتُ أعَُمِّ
ــدَ  ــمَاءِ فَاسْــتَقَرَّ عَلَيْــهِ. وَأَنَــا لَــمْ أَكُــنْ أعَْرِفُــهُ، لكِــنَّ الَّــذِي أَرْسَــلَنِي لُأعَمِّ وحَ نَــازِلًا مِثْــلَ حَمَامَــةٍ مِــنَ السَّ الــرُّ
وحِ  ــدُ بِالــرُّ وحَ نَــازِلًا وَمُسْــتَقِرًّا عَلَيْــهِ، فَهــذَا هُــوَ الَّــذِي يُعَمِّ بِالْمَــاءِ، ذَاكَ )إلــه( قَــالَ لِــي: الَّــذِي تَــرَى الــرُّ

الْقُــدُسِ. وَأَنَــا قَــدْ رَأَيْــتُ وَشَــهِدْتُ أَنَّ هــذَا هُــوَ ابْــنُ اِلله« )يوحنــا ١: ٢٩ - ٣٤(.
ويجــد بعــض المســيحيين - منــذ العصــور الأولــي - صعوبــة فــي معموديــة الــرب يســوع مــن 
يوحنــا المعمــدان، ولكنهــا كانــت - علــى الأقــل - تعبيــراً مــن المســيح عــن تكريســة الكامــل لمشــيئة 
الله، وكذلــك تعبيــراً عــن تنازلــه ليجعــل مــن نفســه واحــداً مــع شــعبه أمــام الله. وحالمــا صعــد يســوع 
ــمَاوَاتِ  مــن المــاء، ونــزل روح الله فــي هيئــة منظــورة، مثــل حمامــة، واســتقر عليــه »وَصَــوْتٌ مِــنَ السَّ

قَائِــاً: هــذَا هُــوَ ابْنــي الْحَبِيــبُ الَّــذِي بِــهِ سُــرِرْتُ« )متّــى ٣: ١٦، ١٧(. 


